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النسق المجتمعي وأزمة الهویة

خالد حامد:د
جامعة تبسة-

المقدمة
إلى إبراز العلاقة التفاعلیة بـین الهویـة بمـا تنطـوي علیـه مـن داخلة تهدف هذه الم

كاللغــة والــدین والتــاریخ المشــترك، والوطنیــة وغیرهــا، أي كــل مــا یطبــع جماعــة : مقومــات 
لتهــا مــن المحــددات الأساســیة لثقافــة الأمــة، بشــریة ویمیزهــا عــن غیرهــا ، والتــي تحمــل دلا

وبــین مختلــف الفضــاءات المجتمعیــة التــي ینتمــي إلیهــا الفــرد وبمــا یــرتبط بــه مــن علاقــات 
.ویمارسه من ادوار لإشباع حاجاته وتحقیق ذاته

لعملیــة التنشــئة الاجتماعیــة التــي یتلقاهـا الفــرد فــي مراحــل حیاتــه المبكــرة مــا فـرغم 
شكیل شخصیته وفي تحدید هویته، إلا أن الهویة الفردیـة والجماعیـة من أهمیة بالغة في ت

تتكیـف و تتـأثر بــالنظم  والأنسـاق الاجتماعیة،وكــذلك تبعـا للأوضـاع التــي یعیشـها الأفــراد 
.علاقاتهم الاجتماعیةةوالجماعات وما یمیز طبیع

م وهـــذا  مـــا یقودنـــا إلـــى إدراك حقیقـــة أساســـیة وهـــي أن تمســـك الأفـــراد  واعتـــزازه
بهویتهم یتفاعل مع الأوضاع التي یعیشها المنتسبین إلیها وعن مدى وعـیهم وتمـثلهم لهـا، 

شـباع نوعن مدى ما یسودها مـ ٕ قـیم  وكـذا علـى قـدرتها فـي تمكیـنهم مـن تحقیـق ذواتهـم وا
وتنظـــــیم شـــــبكة علاقـــــاتهم لأنهـــــا تمثـــــل محصـــــلة الأفكـــــار محاجـــــاتهم وضـــــبط ســـــلوكیاته

التـــي یكونهــا الفـــرد عـــن ذاتــه وعـــن الآخــرین وعـــن بیئـــتهم والمعتقــدات والقـــیم والاتجاهــات
.ومجتمعهم

التربویـة والدینیـة والسیاسـیة :الأهمیة المحوریة لمؤسسات المجتمع تبرز ومن هنا 
والاقتصادیة في بلورة الهویة الفردیة والجماعیـة بفضـل مـا یحكمهـا مـن قواعـد وآلیـات فـي 

:حهم، وهذا ما یثیر التساؤل عن تنظیم سلوك الأفراد والجماعات وتحقیق مصال
علاقة النظم الاجتماعیة بالهویة -
عوامل أزمة الهویة -
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: وللإجابـــة عـــن هـــذه الإشـــكالیة تـــم تقســـیم هـــذه  المداخلـــة إلـــى المباحـــث التالیـــة 
التخلـــف الاقتصـــادي والحضـــاري –وظـــائف الهویـــة الثقافیـــة –الهویـــة الثقافیـــة –مقدمـــة 

الهویة –السیاسي والهویة النظام–وأزمة الهویة 
الهـویـة مفهوم 

ــــز جماعــــة بشــــریة عــــن غیرهــــا كــــالعیش : تمثــــل الهویــــة  الخصوصــــیة التــــي تمی
ــا فــإن الهویــة الثقافیــة ... المشــترك، العقیــدة، اللغــة، التــاریخ و المصــیر المشــترك ومــن هن

روح : "بــمونتسـكیوعبـر عنهـا .دات الأساسـیة لثقافـة الأمـة، التـيتحمل دلالتها من المحد
بحیــث تتفاعــل عناصــر هــذه الهویــة ضــمن . لأنهــا تمثــل رمــز وحــدتها واســتمراریتها" الأمــة

تتحــدد وفــق المــرجعیین )Frame Refernce)1هویــة مركزیــة أو أرضــیة مرجعیــة    
:التالیین

ـــــة- ــــق مــــع الجماعــــات :الثقافـ ــــف والتواف ــــرد مــــن التكی ــــي تمكــــن الف ــــة هــــي الت إن الثقاف
.ق ذاته في إطار الجماعة والمؤسسات المجتمعیةالاجتماعیة وتحقی

كأرضـیة مرجعیـة تشـمل " بالهویـة الوطنیـة"تعبر الدولة الحدیثـة عمـا یسـمى :الوطنیـة-
كل السمات الثقافیة للأمة، وتصبح بالتالي أحد الـدلالات الأساسـیة المحـددة لهویـة شـعب 

رمــوز وحــدة واســتقرار مــنالمواطنــةیعــیش ضــمن إقلــیم جغرافــي محــدد، إذ أصــبح مفهــوم 
.الأمة وبإمكانه أن یستوعب كل الثقافات الفرعیة

هویـة أي أمـة بمجمـوع الصــفات أو أحمـد بــن نعمـانوضـمن هـذا السـیاق یعـرف 
السمات الثقافیة العامة التـي تمثـل الحـد الأدنـى المشـترك بـین جمیـع الأفـراد الـذین ینتمـون 

تلــك عــن ســواهم مــن أفــراد الأمــم الأخــرىإلیهــا والتــي تجعلهــم یعرفــون ویتمیــزون بصــفاتهم 
:، ویحدد الهویة الوطنیة ضمن ثلاث مستویات)2(

وهي النظم ذات العلاقـة الوطیـدة بالهویـة الثقافیـة التـي یشـترك فیهـا جمیـع :العمومیات-
العقیــدة الدینیــة، اللغــة، الانتمــاء، : لهــذه الثقافــة ویخضــعون ویلتزمــون بهــا مثــلالمنتســبین 

الـذي یعكــس "بالأنـا الجمعــي" دوركــایم و التــي تمثـل مـا  عبــر عنـه ...ركالمصـیر المشـت
مؤسسـات ثقافة المجتمـع، وكـل مؤسسـاته الدینیـة والتربویـة والقضـائیة والسیاسـیة وبخاصـة

.91،ص2003المسالة الثقافیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،: محمد العربي ولد خلیفة)1(
.)25-23(ص ص،برج الكیفان،الهویة الوطنیة الحقائق والمغالطات: أحمد بن نعمان)2(
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التنشئة الاجتماعیة التي یتحول بموجبها الفرد من كائن بیولوجي إلى شخص یحمل ثقافة 
.مجتمعه ویمتثل لقیمه وضوابطه

وهي مجموعة من النظم أو السمات الثقافیة التي لا تطبق أو تمیز كافة أفراد :دائـلالب-
نمــا هــي نظــم وأنمــاط ثقافیــة اختیاریــة مثــل نظــام بنــاء الســكن  ٕ المجتمــع وبــنفس الكیفیــة وا

...واختیار مكان الإقامة أو الحرفة
الثقــافي إذا كانــت النظــرة الخارجیــة للمجتمــع تعطینــا صــورة عــن طابعــه:الخصوصــیات-

العــام، وتســم هویتــه الوطنیــة بطــابع خــاص فــإن النظــرة إلیــه مــن الــداخل تكشــف لنــا عــن 
وجود خصوصیات ثقافیة ذات علاقة قویة ببعض الفئـات الاجتماعیـة التـي تتحـدد حسـب 

ومن هنا فإن كان أفـراد المجتمـع یلتقـون فـي ... السن والجنس والمهنة والمنطقة الجغرافیة
أو في بعض البدائل فإنهم قد یختلفـون فـي الخصوصـیات التـي تظهـر العمومیات الثقافیة

بوضــــوح لــــدى المجتمعــــات الكبیــــرة المتمدنــــة حیــــث تتعقــــد الحیــــاة وتتعــــدد الأدوار وتتنــــوع 
العلاقــات  تمثــل مــا عبــر عنهــا دوركــایم بالمجتمعــات العضــویة التــي تتمیــز بتقســیم العمــل 

.ن النسق الاجتماعي الكليوالتمایز، محققة في النهایة عملیة التكامل ضم
واســتنادا إلــى مــا  ســبق ذكــره تختلــف الهویــات الثقافیــة تبعــا لخصوصــیات الأمــم 
والشعوب إذ نجد هویات ثقافیة تتطابق تماما مع الوطن والأمة كما هو الحال على سبیل 
المثال في ألمانیا ویمكن أن تشمل الهویة الثقافیـة عـدة أوطـان كمـا هـو الحـال فـي الـوطن 

ربي المنتمي للحضارة العربیة الإسلامیة، كما نجد الوطن الواحد قد یجمـع شـتاتا ثقافیـا الع
بحیــث تشــكل الهویــة الوطنیــة مرجعیتــه مختلفــا مــن حیــث المعتقــدات واللغــات والأعــراق،

ــا لتجعــل المواطنــة  الأساســیة كمــا هــو الحــال فــي أمریكــا، وهــو مــا تســعى إلیــه أوربــا حالی
وهذا ما یقودنـا إلـى إدراك حقیقـة أساسـیة . توحد فسیفسائها الثقافیةالأوربیة المرجعیة التي 

وهــي أن تمســك الأفــراد واعتــزازهم بهــویتهم یتفاعــل مــن الأوضــاع التــي یعیشــها المنتســبین 
إلیها وعن مدى ما تحققه من قیم العدل والحریـة والمسـاواة وكـذا علـى قـدرتها فـي تمكیـنهم 

شـباع حاجـاتهم وضـب ٕ وتنظـیم شـبكة علاقـاتهم لأنهـا تمثـل مط سـلوكاتهمن تحقیق ذواتهم وا
محصـــلة الأفكـــار والمعتقـــدات والقـــیم والاتجاهـــات التـــي یكونهـــا كـــل فـــرد عـــن ذاتـــه وعـــن 

.الآخرین وعن بیئته ومجتمعه
وهــذا مــا تفتقــده الســاحة العربیــة التــي تتســم بالتشــرذم والانشــطار الثقــافي والتــأزم،  

علـى المحـك منـذ -لى اختلاف إیدیولوجیاتهاع–الأمر الذي وضع سیاسات الحكومات 
والأزمـــات التـــي طالـــت منـــاطق إســـلامیة كثیـــرة كحـــرب الخلـــیج واحــــتلال 1967هزیمـــة 
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لأنها تمثـل الحصـاد المـر للسیاسـات الاسـتبدادیة التـي جعلـت الهـوة تتعمـق بـین ... العراق
نــاء شــرعیتها الحــاكم والمحكــوم، وذلــك لأن الحكومــات العربیــة لــم تبــد اهتمامــا ونجاحــا بب

السیاســـــیة وتجســـــید أیدیولوجیـــــة الوحـــــدة الوطنیـــــة بقـــــدر انشـــــغالها مـــــن توطیـــــد حكمهـــــا 
إن فشــل المجتمعــات العربیــة عمومــا فــي تحقیــق مشــاریعها الاجتماعیــة، . )3(الأوتــوقراطي 

وتفشي مظاهر الإحباط والفساد وتبلور القیم والاتجاهـات السـلبیة نحـو الكثیـر مـن رموزهـا 
اهمت بشــكل لا مــراء فیــه فــي الانشــطار الثقــافي وظهــور ثقافــات فرعیــة ، قــد ســاوقضــایاه

بالثقافــة الفرعیــة الانســحابیة التــي تــؤدي إلــى اســنحاب كلــود وأوهلــینصــراعیة عبــر عنهــا 
والعجــز والضــیاع وعــدم إشــباع حاجــات )4(أعضــاء هــذه الثقافــة نتیجــة مشــاعر الإحبــاط 

ار الثقافــة العامــة بــدلا مــن أن تكــون هــذه الفــرد النفســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة فــي إطــ
الأخیرة هي الملهمة للسلوكات الإیجابیة الفعالـة والنافعـة، مـن خـلال مـا یتشـربه الفـرد مـن 

.في سلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعیةرمنابعها،  كما تتبلو 
لذلك فإن بروز ما یعبر عنه بـالظواهر اللاوظیفیـة ضـمن الـنظم والأنسـاق الاجتماعیـة قـد 

كالثقافـــات : ي بـــدورها إلـــى بـــروز أنمـــاط وقـــیم ثقافیـــة ســـلبیة تعبـــر عـــن هـــذه المظـــاهرتـــؤد
.الجائحة والصراعیة وغیرها

الهویةئف ظاو -
ثقافـة هـي أن تجمـع أعـدادا مـن هویـة الإن الوظیفة الأساسیة لل: الوظیفة الاجتماعیة - أ

الوصول إلـى الناس في بوتقة جماعة ممیزة وخاصة، فثمة عوامل أخرى تساهم أیضا في 
كروابط الدم، والقرب الجغرافي والسكن وتقسـیم العمـل، ولكـن هـذه العوامـل : النتیجة نفسها

التـــي یمكـــن أن نســـمیها عوامـــل موضـــوعیة تتبـــدل كمـــا أنهـــا تفســـر مـــن جدیـــد فـــي الثقافـــة 
ـــرا معانیهـــا  ـــي تعطـــي لهـــذه العوامـــل معنـــى وبعـــدا یتجـــاوز كثی ـــة هـــي الت ـــة، فالثقاف وبالثقاف

ي كانــت لهــا أصــلا، وهكــذا فــإن روابــط الــدم تصــبح روابــط قربــى وتتســع هــذه وأبعادهــا التــ
الـروابط وتتعقــد بسـبب نظــام المحـارم والقواعــد التــي تحـدد الــزواج المبـاح والــزواج المحــرم، 
وبسبب المعاییر التي تنظم العلاقات بین الأشخاص من الجماعـة القرابیـة نفسـها، وكـذلك 

كن أو بتقسیم العمل حیث تسـتخدم الثقافـة هـذا أو ذاك الشيء نفسه أیضا فیما یتعلق بالس

، ص ص مجلة الاجتهادهیثم فرحت،ترجمةلمعاصر إصلاح دیني أم ثورة، الإسلام ا: جون إسبوزیتو)3(
13-33.

الثقافة الثأریة والثقافـة المتأزمـة، مطبوعـات مركـز البحـوث : محمود عبد الرشید بدران، أحمد محمد السید)4(
.49، ص 2003والدراسات الاجتماعیة، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، 
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من أجل أن تصنع فكرة الأمة والوطن والملكیة الخاصة والمكانـة الاجتماعیـة وغیرهـا، إن 
نما هي وقائع ساهمت الثقافة في صنعها واستمرارها ٕ .هذه جمیعها لیست أفكارا فحسب وا

أخلاقـي رمـزي، مشـترك بـین لثقافة وكأنها عبارة عن عـالم عقلـي الهویةلذلك تبدو 
أعــداد مــن النــاس، وبفضــل هــذا العــالم ومــن خلالــه یســتطیع هــؤلاء أن یتصــلوا فیمــا بیــنهم 
ویقروا الروابط التي تشد بعضهم إلى بعض والقیود أو المصـالح المشـتركة ویشـعروا أخیـرا 
أن كل فرد على حده وجمیعهم كجماعة بأنهم أعضاء فـي كیـان واحـد یتجـاوزهم ویشـملهم 

.)5(میعا، وهذا ما نسمیه تجمع أو جمعیة أو جماعة أو مجتمعج
"قولبــة"وظیفـة -علــى الصــعید النفســي-الهویـة الثقافیــةتــؤدي:  الوظیفــة النفســیة - ب

فـــي الواقـــع نـــوع مــن القالـــب تتشـــكل فـــي بوتقتـــه شخصـــیات هـــاالشخصــیة الفردیـــة، أي أن
ومـن المعـارف والأفكـار والقنـوات الأفراد النفسیة، وذلك لأنـه یقـدم لهـم نمـاذج مـن التفكیـر

...المفضلة للتعبیر عن العواطف أو وسائل إشباع الحاجات
ولكن هذا القالب لیس جامدا بصورة مطلقة، فهو طیع نوعـا مـا لدرجـة أنـه یسـمح  
للأفراد بالتكیف مع هـذا النسـق المتكامـل، وهـذا مـا یسـمح نسـبیا  لكـل شـخص بـأن یتمثـل 

خاصـیته أو طبیعتــه، ومــن هنــا تبـرز شخصــیة الفــرد التــي رغــم الثقافـة بطریقــة تتوافــق مــع
خضع لها، إلا أنها لا تخلو من الخصوصیة التي تمیز كل فـرد لعملیة تثقیفیةأنها نتاج 

عــن الآخــر، فضــلا عــن ذلــك فــإن الثقافــة تتــیح لنــا خیــارات واختیــارات بــین القــیم المتنوعــة 
ولكـــن هـــذه . ب الخصوصـــیات الثقافیـــةوبـــین النمـــاذج المتفاضـــلة المتغیـــرة والمتحولـــة حســـ

المطواعیة أو اللّیونة تتم داخل حدود الإطار الثقافي لأن تجاوز هـذه الحـدود الموضـوعیة 
.یعني أن الفرد أصبح هامشیا في المجتمع الذي هو عضو فیه

:الهویة أزمة لتخلف الاقتصادي والحضاري و ا
الدین، اللغة والثقافة بوجـه ،ةالهویة الوطنی: الهویة بما تحمله من مقومات تتأثر

تها في العـالم المتقـدم ار یعام بالتباین الاقتصادي والحضاري بین المجتمعات المتخلفة ونظ
یـر بـین بللتفـاوت الكلإدراكهـمكنتیجـة المجتمـعمن الهویة لدى فئات كثیرة أزمةتنشأ إذ، 

فاهیة التي بلغتها وكذا من حیث مستویات التقدم والر مجتمعاتهم ومجتمعات العالم المتقدم
والحرمـــان مـــن " اللاعدالـــة الاجتماعیـــة" إذ أندرجـــة ممارســـة الحقـــوق الفردیـــة والجماعیـــة 

،ترجمةمصطفى دندشیلي،المؤسسة العربیةلى علم الاجتماع العاممدخل إ: غي روشیه)5(
.144، ص 1983،للدراسات والنشر،بیروت ،لبنان
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المخالف في العدید من دول العالم الثالـث مـن العوامـل الرأيةالحقوق والتهمیش ومصادر 
مــن مؤسســات ونظــم افــي مجتمعــاتهم ومــا یحكمهــالأفــرادعــن فقــدان الثقــة لــدى الأساســیة

تلـك المقومـات أنسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة بـل وفـي مقومـات هـویتهم ذاتهـا معتبـرین 
.تخلفهمسببوالنظم هي

یـدعون إذلم العربـي االعـالم الثالـث بمـا فـي ذلـك العـيمثقفـإلـىذاتـه الأمرویمتد 
أنالتي تبین قیم و ثقافة الغرب ونظم السیاسیة والاقتصادیة على اعتبار" الحداثة" باسم 

مالــك بــن یــرىوفــي هــذا الصــدد) 1(ذلــك هــو الســبب الوحیــد للحــاق بركــب التقــدم والمدینــة 
بآلامهــا -ـــ ویعنــي بــذلك بعــد اســتقلال تلــك الــدولأحســتوالعربیــة الإســلامیةالأمــةأن

لكـــن أي آلامهـــا تشـــفى مـــن عللهـــا و أنفـــي أمـــلاصـــیدلیة الغـــرب إلـــىفأســـرعتالمزمنـــة 
،ثقافتهــاإطــارفــي صــیدلیتها وفــي إلاالعــلاج لــن یكــون أندواء؟ ناســیة وبــأيصــیدلي ؟ 

ن آوالقـــر الإســـلامیةلغـــة الحضـــارة ( الأمـــة یقطـــع لســـان أنابـــا وتشـــویها غتر اأكثـــرألـــیس
ســـلعة كـــأياســـتیراد لســـانا غربیـــا أوالجهـــود وترســـم السیاســـات لاســـتبداله وتبـــذل) الكـــریم

اســتیعاب علــوم وتقنیــات العصــر فــي حــین علــىا، بــدعوى عــدم قــدرتهأخــرىاســتهلاكیة 
لهویتهـا وبنـاء افـي تاریخهـا وفـي موروثهـا الثقـافي لتجعـل مـن لغتهـا رمـز أخـرىأمماتنقب 

بفضـــل تمســـكها –خـــرى أأممــاكمـــا نجـــد . كمـــا هـــو الحــال فـــي اســـرائیل مــثلا،حضــارتها
ــم وتتكلــف عنــاءأمامهــاتقــدما وفــي زمــن العولمــة تنحنــي الأمــمأكثــرجعلــت -بهویتهــا تعل

.لغتها المعقدة لتیسر التواصل معها، تحقیقا لمصالحها كما هو الحال في الصین
الصیدلیة الاشـتراكیة اعتبـروا الثقافـة إلىالكثیر ممن تسوقوا في العالم العربي إن

الكثیـر مـن رمـوز الثقافـة أنمـن ذلـك اعتبـروا والأكثـرمتغیرا تابعا وفـق الطـرح الماركسـي 
.ل تقدم وتحضر المجتمعتمثل عائقا في سبی

ــــة العربیــــة أنكمــــا  الــــدین :(الإســــلامیةالهجمــــة التــــي تشــــن علــــى رمــــوز الثقاف
ف اتضس...)، الرسول صلى االله علیه وسلم ،الشخصیة العربیة ، اللغة العربیةالإسلامي

الأمـورتتطلـب مـن المعنیـین والمثقفـین والمفكـرین وولاة تواجههـا،والتيالتحدیات التيإلى
وتشــخیص الواقــع الثقــافي العربــي تشخیصــا المتــأزمة الــذات لتشــریح  هــذا الوضــعمراجعــ

عادتهاوأوجاعهالآلمها العلاج الناجح لإیجادعلمیا وموضوعیا  ٕ .دائرة التاریخ إلى،وا
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:النظام السیاسي والهویة
النظام السیاسي للفرد فضاءا للتعبیر الحر واختیـار البـدائل المطروحـة مـن مثل ی

ل بــرامج الأحــزاب السیاســیة التـي تعبــر عــن مشــاریع مجتمعیـة ، ممــا یضــمن مصــالح خـلا
.وتطلعات الأفراد بما في ذلك القضایا المرتبطة بهویة الأمة

الأمـــر الـــذي سیســـمح مـــن توجیـــه هـــذه القضـــایا نحـــو تحقیـــق تطلعـــات ومصـــالح 
درة علــى التــأثیر الأغلبیــة، وتعزیــز قــدرات الفــاعلین الاجتمــاعیین نحــو تحقیــق التوافــق والقــ

علــى صـــناعة القــرارات المصـــیریة فــي حـــین یــؤدي غیـــاب المشــاركة الفعلیـــة فــي المجـــال 
السیاســي ـ التــي تعتبــر مــن  أهــم  مؤشــرات الحداثــة السیاسیةـــ إلــى الشــعور  بــالتهمیش 
واللامبــالات والاغتــراب النفســي والاجتمــاعي وفــي هــذا المجــال حــدد لوســیان بــاي  خمــس 

التــي تــؤدي إلــى تغییــب فكــرة التــرابط 6یاســي مــن أهمهــا أزمــة الهویــةمؤشــرات للتخلــف الس
ثارة الفرقة بین صفوفهم ٕ . الوثیق بین أفراد المجتمع وا

كما تشیر هذه الأزمة إلى غیاب فكرة المواطنـة، بمـا یعنیـه ذلـك مـن انتقـاء الـولاء 
. السیاسي الموحد والشعور بالظلم والاستبداد

من أهم عوامل التخلف والتطرف و التشرذم الثقـافي لذلك فان التخلف والاستبداد 
في دول العالم الثالث وفي العالم العربي حیث ظل الاستبداد احد مظاهر النظم السیاسیة 
في التاریخ العربي وكان مـن أهـم مطالـب الحركـات الإصـلاحیة والفكـر النهضـوي عمومـا 

لاستبداد السیاسي هو السـبب الافغاني، الكواكي، الطهطاوي وغیرهم ، إذ یرون أن ا: مثل
7.........الجوهري في تختلف الأمة وتشرذمها 

:لهویة وتحدیات العولمةا
كما یراها بعض مفكري الغرب الرأسماليمثل العولمة درجة متقدمة من التفوق ت

ا القائـــل بنهایـــة التـــاریخ، فوكویـــامالقائـــل بصـــدام الحضـــارات ، وهینتینجتـــونمـــن امثـــال 
نابع فكریة وفلسفیة غربیة ممن أصولهاالتي تستقي الأوربیةعرف بالمركزیة وامتدادا لما ی

والمبــررة لسـیادة الغـرب واســتعمار 8تتصـدرها فلسـفة هیجــل مـن خـلال مقولتــه نهایـة التـاریخ
مـرورا یمونتسـكیو ووصـولا " تلقى الشعوب دائمـا المصـیر التـي تسـتحقه" الشعوب، اذ یقول

. 23ص2003التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیة، الدار الجامعیةالإسكندریة،:احمد وهبان6
301، ص1999ع القاهرة ، الدول في الفكر العربي الحدیث، دار الفجر للنشر والتوزی: إسماعیل زروخي7
صیف 48و47مابعد المركزیة الاوروبیة، ترجمة عاطف احمد ابراهیم، مجلة الاجتهاد، العدد : بیترغران8

)298-294( ، ص ص2000وخریف 
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والأفكـــارجعلهــا تشــید نســـقا مــن التصـــورات الفكریــة الـــذي الأمــر... وضــعیة كونـــتإلــى
9في موقع المركز التاریخيأوروباالتطوریة التي تضع 

أكـــدهاالغـــرب لهویتـــه واكتســـب شـــعورا جارفـــا بـــالتفوق،أســـسمـــن هـــذا المنطلـــق 
بـالتفوق والتمیـز وهـو إحساسـهالسیطرة وعززت أدواتبنهضته العلمیة التي جعلته یمتلك 

المتوحشـــة والهمجیـــة الأقـــوامتتمیـــز عـــن أوربـــاأنإلـــىأشـــارت حـــین مـــاعبر عنـــه دیكـــار 
أنهـمیـدركون الأوربیـین-حسـب هیجـل–بتشییدها التیار العلمي، وجعـل عصـر النهضـة 

صــورها فــي أبشــعوقــد تجســدت هــذه المركزیــة فــي 10قــادرین عــن قــیم العــالم كلــه أصــبحوا
بادتهااستعمار الشعوب  ٕ .ومسخها ثقافیا وا
ـــوم تطـــ ـــا العولمـــةوالی ـــي اختلفـــت فیهـــا مواقـــع ومعـــاییر القـــوة ل علین بتحـــدیاتها الت

ــــك باعتبارهــــا درجــــة متقدمــــة مــــن تطــــور وأدوات ــــى حســــاب الرأســــمالیةالســــیطرة وذل ، عل
فرازاتهـــاوالمتخلفــة التـــي ســتتحمل دون شـــك تــداعیاتها الضـــعیفة الأطــراف ٕ ومنهــا العـــالم وا

والتشرذم الإحباطاسیا وثقافیا یطبعه اقتصادیا وسی: متأزماالعربي الذي یعیش واقعا 
تـي اسـتوطنت لاان المعضـلة الرئیسـیة: ففي المجال الثقافي یـرى ابـراهیم عبـد االله

ممـا منعهـا ،الثقافة العربیة الحدیثة تكمـن فـي محاولتهـا للتماثـل والمطابقـة بالثقافـة الغربیـة
تصــرت علــى سلســلة مــن فاعلــة تمكنهــا مــن الحــوار والتفاعــل الایجــابي فاقأطــرامــن بلــورة 

نقد إلىداعیا ) الانغلاق/التغریب (الرفض أوكان من موقف القبول إنالمحاكاة البائسة 
وضــع فواصــل رمزیــة تمهــد إلــىو )العربیــة/الغربیــة( طبیعــة العلاقــة التــي تــربط الثقــافتین

إلـــىنـــوع مـــن الاخـــتلاف الثقـــافي بـــدل المطابقـــة لا یهـــدف إلـــىلتفاعلهمــا المثمـــر یفضـــي 
طعیة بل لتنمیة عوامل اختلاف جوهریة واعیة تعمل على تغذیة الذات الثقافیة متصـلة الق

الخاصــة للخــروج مــن الثنائیــة الضــدیة لأســئلتهاببعــدها التــاریخي وفــي البحــث عــن حلــول 
التمــاهي إلـىامتثالیـة تـدعوا الأولــىانقسـام الــوعي العربـي بـین مـرجعیتین إلـىالتـي قـادت 

وعلـى تتعلق بهویة ثقافة صافیة متصلة بنموذج فكري تجـاوزه الواقـعبثقافة الغرب والثانیة 
الهویــة التــي دفعــت أزمــةشــرارة أطلقــتهــي التــي الإخفــاقالــواقعي فــان تجربــة المســتوى 

التقوقـع إلىوالاجتماعي والجنوح والاقتصاديالكثیرین  للتشكیك باتجاه الارتقاء السیاسي 
.بحثا عن القوة والتوجیه 

)304- 298(المركزیة الغربیة اشكالیة التكوین والتمركز، مجلة الاجتهاد، ص ص : عبد االله ابراهیم9
( سلام المعاصر اصلاح دیني ام ثورة، ترجمة هیثم فرحات، مجلة الاجتهاد ص صالا: جون اسبوزیتو10
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خلاصة
ـــة وظائفهـــا فـــي مجتمـــع تمـــا ـــه رس الدول ـــه وقیمـــه تـــفثقاإنســـاني ل وأفكـــارهة وهویت

یحقـق الفـرد مـن خلالهـا .وطنیة القائمة على المؤسسات التيالدولة الفالمختلفة تهسامؤسو 
الإطــارفهــوم المواطنـة التــي تمثـل جسـید مفضـل تویشـعر بالانتمــاء باتـه ویشـبع حاجاتــه لذ

.الخصوصیات الثقافیةكلبمن استیعاالذي یمكنه 
على كل تطغىالهویة الوطنیةالدولة الوطنیة التي تجعل إقامةولذلك فان فشل 

كــذات" الأنــا"متعــزز مفهــو مــا ر دقــفب.راء للهویــةثــتصــبح إنهــاالخصوصــیات الثقافیــة بــل 
الفـرد انتمـاءات تـدعم تیاراتها بحریـة،فإنها فـي ذات الوقـبحقوقها ،وتمارس خعفردیة تتمت

بمــا یقــوي مــن ) الــوطن(الفضــاء الاشــملضــاءات الاجتماعیــة المختلفــة بمــا فــي ذلــكللف
یــرى برهــان غلیــون ان البحــث فــي الدولــة وفهــم مشــكلاتهاهــذا الصــدد فــيو " نحــن"مفهــوم 

الشاملة الاجتماعیـة والاقتصـادیة والسیاسـیة الأزمةهم لتحلیل وفالمدخل الرئیسيیشكلان 
11عات العربیة والثقافیة التي تعیشها المجتم

التشـــــــرذم والانشـــــــطار الثقـــــــافيف:ولعـــــــل أزمـــــــة الهویـــــــة مـــــــن أهـــــــم مشـــــــكلاتها
–الـذي وضـع سیاسـات الحكومـات الأمروالتأزموغیرهاواللامبالاة،والاغتراب،والتطرف،

التـــي طالـــت والأزمـــات1967علـــى المحـــك منـــذ هزیمـــة –إیـــدیولوجیاتهاعلـــى اخـــتلاف 
تمثـــل الحصـــاد المـــر لأنهـــا.... واحـــتلال العـــراقكثیـــرة كحـــرب الخلـــیجإســـلامیةمنـــاطق 

ــــین الحــــاكم والمحكــــوم، وذلــــك لان للسیاســــات الاســــتبدادیة ــــت الهــــوة تتعمــــق ب ــــي جعل الت
إیدیولوجیــةاهتمامــا ونجاحـا ببنــاء شــرعیتها السیاسـیة وتجســید يالحكومـات العربیــة لـم تبــد

12الأوتوقراطيتوطید حكمها فيالوحدة الوطنیة بقدر انشغالها 

فشــل المجتمعــات العربیــة عمومــا فــي تحقیــق مشــاریعها الاجتماعیــة، وتفشــي نإ
د وتبلـــور القـــیم والاتجاهـــات الســـلبیة نحـــو الكثیـــر مـــن رموزهـــا اوالفســـالإحبـــاطمظـــاهر 

وقضــایاها قــد ســاهمت بشــكل لا مــراء فیــه فــي الانشــطار الثقــافي وظهــور ثقافــات فرعیــة 
انســحاب إلــىنســحابیة التــي تــؤدي لإفرعیــة ابالثقافــة الكلــود واوهلــینصــراعیة عبــر عنهــا 

حاجات الفـرد إشباعوالعجز والضیاع وعدم 13الإحباطهذه الثقافة نتیجة مشاعر أعضاء

.50المركزیةالغربیة،إشكالیة التكوین والتمركز،مجلة الاجتهاد،ص :عید االله ابراهیم11
33- 13الإسلام المعاصر إصلاح دیني ام ثورة، مرجع سابق، ص ص : جون اسبوزیتو12
الثقافة الثأریة والثقافي المتأزمة، مطبوعات مركز البحوث : احمد محمد السیدمحمود عبد الرشید بدران، 13

49، ص2003والدراسات الاجتماعیة، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى ،
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الأخیـرةتكـون هـذه أنالثقافـة العامـة بـدلا مـن إطارالنفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة في 
یتشـربه الفـرد مـن منابعهـاالایجابیة الفعالة والنافعـة مـن خـلال مـاتللسلوكیاهي الملهمة 

.كما تتبلور في سلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعیة 
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